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                                                                                    رقم 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع أبي عبيدة رضي الله عنه
بالخبر

عباد الله: قال سبحانه: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة: 36]، فهذه الأشهر هي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان كما أخبر بذلك الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم-.

ولما نوّه الله بعِظَم هذه الشهور ونبّه على فضلها عقَّب ذلك بتحريم الظلم فيها فقال: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) فالظلم ذنب عظيم، وإثم كبير، مرتعه وخيم، وهو سبب كل شر وفساد، وكل بلاء وإلحاد.

 متى فشا في أمة آذن الله بأفولها، ومتى شاع في بلدة فقد انعقدت أسباب زوالها، فبه تفسد الديار وتخرب الأمصار، وبه ينزل غضب الواحد الجبار، قال الله سبحانه وتعالى: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا) [الكهف: 59].

وقال: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).
ذكرتْ كتب التاريخ أنَّ أحد وزراء بني العباس اغتصَب مزرعةً لامرأة عجوز، فرفعتْ إليه المرأة تشكو وتترجَّى، ثم شفَّعتْ إليه مَن يردُّ عليها مزرعتها، فأبَى الوزير. فقالت العجوز: واللهِ لأدعونَّ عليك، فقال لها الوزير ساخرًا: عليكِ بالثُّلُث الأخير مِن الليل!

فلزمتِ المرأةُ المكلومةُ أسحارَ الليل شهرًا، تدعو على مَن ظلمها، فإذا سهامُ الليل تبلغ آجالَها، فحلَّت به العقوبةُ الإلهيَّة في الظُّلمة، فنكبَه الله على يدِ الخليفة، فقطَع يدَه، ثم بعدَ أسبوع قطَع رأسه، فمرَّتْ به المرأة العجوز وأنشدت متشفية:

إِذَا جَارَ الوَزِيرُ وَكَاتِبَـاهُ *** وَقَاضِي الأَرْضِ أَجْحَفَ فِي الْقَضَاءِ

فَـوَيْلٌ ثُـمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ *** لِقَاضِي الأَرْضِ مِـنْ قَاضِي السَّمَاءِ

إنَّه الظلم، ما أشدَّ لوعتَه، وما أقسى مرارتَه!.

حروبٌ شبَّت، وشعوبٌ ثارت، وخطوبٌ حلَّت، شرارتُها الأُولى فتيلُ الظلم. بالظُّلم والتظالُم يتقاطَع الأقرباء، ويتنافَر الأصدقاء.
كم أزاح الظلمُ من سلطانٍ عن عرْشه، وساق ذا صولةٍ إلى نعْشه! كم أنْزل الظلمُ أهلَه من قِمم الرِّفعة، إلى المهانة والذلَّة! كم أفقرَ بعدَ غنًى، وأذلَّ بعد عزَّة! كم أضْعف بعدَ قوَّة، وأسْقم بعدَ صحَّة! كم فرَّق بعدَ اجتماع،
 وشتَّت بعدَ شمْل! كم وكم من الويلات حصلت ورُئِيت بسببِ البَغي والجَوْر! وهذه بعضُ آثاره في الدنيا، ولَعذابُ الآخرة أشدُّ وأبقى.

ويَكفي الظلمَ شناعةً وجرمًا وذمًّا، أنَّ الله تعالى نزَّه نفسه عنه: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت: 46]، (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) [النساء: 40]،
 "يا عبادي: إنِّي حرمتُ الظلم على نفْسي وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تَظالَموا". 

الظالمون مَبْغُوضون في الأرض والسماء، ولا غرْوَ في ذلك؛ فالله لا يحبُّ الظالمين، ومَن أبغضه ربُّه، كتَب بُغضَه بين خلْقه.

الظالمون بعيدون عن ولايةِ الله وحِفْظه؛ قال سبحانه: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: 124].

التوفيق والفلاح، والهداية والنجاح، أبواب مُغلَقة في وجهِ كلِّ ظالِم وظالمة؛ قال تعالى: (إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) [الأنعام: 21]، (وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [البقرة: 258]، هذا في دُنياهم، وأمَّا في أُخراهم فتنتظرهم قوارعُ ربِّهم ووعيده القائلة: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) [الشعراء: 227]، (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [المؤمنون: 41]، (أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) [هود: 18]، (وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا) [طه: 111].

يَستبشِر المؤمنون يومَ الدِّين بنور يسعَى بين أيديهم وبأيمانهم، وأمَّا الظالمون فيَسوؤهم ظلمات يَتيهون فيها قبلَ معرفةِ مصيرهم؛ قال -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "اتَّقوا الظُّلم؛ فإنَّ الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة".

لا يَقَع الظالم في ظُلمه، إلا بعدَ أن يُظلِم قلبُه وتَعْمَى بصائره، فلا يرى نورَ الحق، ولا يستشعر عواقبَ فعْله، فيغتر المسكينُ بإمهال ربِّه، فيتمادَى في غيِّه، ويُمعِن في بغيِه، وما عَلِم أنَّ هذا استدراجٌ من ربِّه؛ ليزداد إثمًا وسوءًا، وفي الحديث: "إنَّ الله لَيُملي للظالِم، حتى إذا أخذَه لم يُفلتْه".

عباد الله: وللظُّلم صورٌ وأشكال، وأنماطٌ وأمثال، فمِن أشدِّ صور الظلم وأشنعِها: 

الاعتداءُ على الأنفُس البريئة، بالقتْل أو الضَّرْب أو الإيذاء، أو التضييق في الرِّزق؛ قال (: "يُؤْتَى بالمَقْتولِ يومَ القِيامَةِ مُتَعَلِّقًا بالقاتلِ تَشْخُبُ أوداجُه دَمًا -أي: تسيل- حتَّى يُنْتَهَى به إلى العَرْشِ، فيقولُ: رَبِّ، سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَني؟!". رواه الحُميدي وأحمد والنَّسائي، وصحَّحه الألباني.

وقال (: "مَن ضرَب بسوطٍ ظلمًا، اقتصَّ منه يومَ القيامة". رواه البيهقيُّ وغيرُه، وصحَّحه الألباني.

ومِن الظلم الكبيرِ، والجَوْر المستطير: أكْل أموال الناس بالباطِل؛ بالقِمار والمحايلة، أو بالخِداع والمساهمات المزيَّفة؛ قال (: "مَنِ اقْتطعَ أرْضًا ظالِمًا لقِيَ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ- يومَ القيامةِ وهو عليه غَضْبانُ"،
 وقال (: "مَنِ اقْتَطعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسلِمٍ بِيَمينِه، فقدْ أوْجَبَ اللَّهُ له بِها النَّارَ، وَحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ"، فقالَ له رَجُلٌ: وإِنْ كانَ شَيْئًا يَسِيرًا يا رَسولَ اللَّه؟! قَالَ: "وإنْ قَضِيبًا من أَرَاكٍ".
وإن من أمَر أشكال الظلم وأشدها لوعةً ظلمُ الأقارب والأرحام.
ظُلم بيِّن، ومنظر يَعتصِر له القلبُ كمدًا وألمًا، أنْ ترى الأبَ أو الأمَّ تَتكَفْكَف منهما الدموع، وتتغصَّص مِن داخلهما المسرَّات، ظَلَم وما بَرَّ، مَن أغْضب والديه بفعله أو قوله: (فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) [الإسراء: 23].

التفرِقة بيْن الأولاد في العطية أو في النفقة، جَوْر وحَيْف وظلم، نهَى الشَّرَع عنه؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: "اتَّقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم".

عضْلُ البنات والمتاجَرة بمهرهنَّ ظلمٌ فاحِش، نهى عنه المولَى سبحانه بقوله: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) [النساء: 19]، 
الاعتداء على الزَّوجة بالضَّرْب، أو إسماعها بذيءَ القَول، دناءةٌ وسُفول، لا تقرُّها المروءةُ والرُّجولة، ولا الدِّين والشهامة؛ قال ( : "إنِّي أُحَرِّجُ حقَّ الضَّعيفَيْن: اليَتِيم، والمرْأَة".

ومِن صُور الظلم ودَرَكاته: ظُلمُ الخَدَم والعمَّال، بتكليفهم ما لا يُطيقون، 
أو ببخْسِهم حقوقَهم، وحرمانهم أجورَهم، أو تأخير رواتبهم؛ قال ( :"ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القِيامَة -وذكَر منهم-: ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنه ولَمْ يعطه أجْرَه". رواه البخاري.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: 

" اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ "، فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ "، قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي لهيبته، فَقَالَ: " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ "، قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وفي لفظ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ: " أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ ".

وصح عند أبي داود أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم أعفو عن الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " كل يوم سبعين مرة ". 

ومِن الظلم والاعتداء الخفي: التهوينُ مِن شأن الفواحِش والمنكَرات، وإشاعة الفُجور، أو الترويج للمُنكرات، التي تُؤجِّج الغرائزَ والشهوات؛ لتسهلَ مِن فعل الآثام، والاعتداء على الأعراض والمحرَّمات.

ومن الظلم المحرَّم: الاعتداءُ على الممتلكات العامَّة؛ عينيَّةً كانت أم ماليَّة، فهذه حقٌّ وملْك للجميع، والاعتداء عليها أو أكْلها اعتداءٌ على الجميع؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: "مَنِ اسْتَعْمَلْناه منكم على عَمَلٍ فكَتَمَنا مِخْيَطًا فما فوقَه، كان غلولاً يأتي به يومَ القِيَامَة". رواه مسلم.

عباد الله: من تأمَّل في سِير الظلمة، وعاقبة الظُّلم، رأى في مصرعهم أعظمَ العِظات، وفي نهايتهم أسوأَ الخاتمات، كانتْ عقوبتهم معجَّلة؛ للعِبرة والادِّكار، قال -عليه الصلاة والسلام-: 
"ما مِن ذنبٍ أجدر أن يُعجِّل الله تعالى لصاحبه العقوبةَ في الدنيا مع ما يَدَّخره له في الآخرة مِثل البَغْي وقطيعة الرَّحِم" رواه أبو داود، وصحَّحه ابن حبان.

فيامن وقع في الظلم: لا تغترَّ بحِلم الله عليك، وإمهالِه لك؛ فربُّك يُمهل ولا يُهمل، تيقَّن -يا كل ظلوم- أنَّ ظُلمك مُستنَسخٌ في كتاب، لا يَضِلُّ ربي ولا ينسى؛ (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء: 47].

يا مَن عدَى ثم اعتدَى، اعلم أنَّ ظلمك مَمحَقة للصالحات، مَذْهَبة للحَسَنات، يأتي الظالم يومَ القِيامة بحسنات عظيمة، وأُجورٍ وفيرة، ولكن يأتي مُعلَّقًا بمظالِمه، يأتي وقد شتَم هذا، وقذَف هذا، وأكَل مال هذا، وسفَك دمَ هذا، فيُعطَى هذا مِن حسناته، وهذا مِن حسناته، فإنْ فنَيِت حسناته قبل أن يُقضَى ما عليه، أُخِذ مِن خَطاياهم فطُرِحت عليه، ثم طُرِح في النار.

أيها الظالم: تيقَّن أن صوتَ المظلوم يسمعه الملِك الجبَّار، وأنَّ ضعْفَه مسنودٌ بعدْل الملِك القهَّار:

لاَ تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا *** فَالظُّلْمُ مَرْتَعُهُ يُفْضِي إِلَى النَّدَمِ

تَـنَامُ عَيْنُـكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ *** يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمِ

أيها الظالم: لو كانتِ الدنيا تَعدِل عندَ ربك جَناح بعوضة، ما سقَى كافرًا منها شربةَ ماء، فلماذا تخطُب وُدَّها، وتَبغي مِن أجْلها؟!  تذكَّر صرعةَ الموت بشدَّته وآلامه، تذكَّر أنَّك ستُلفُّ في خِرَقٍ بيضاء، وستوضع بعدَها في حُفرة ظلماء، وستَعْلم حينَها ووقتَها أنَّك ما كنتَ إلا في غرور:

إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَـمْضِي ***  وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الخُصُومُ

سَتَعْلَمُ فِي الحِسَابِ إِذَا الْتَقَيْنَا *** غَدًا عِنْدَ الإِلَهِ مَنِ الْمَلُومُ

هناك لا تأسُّف ولا اعتذار؛ (يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) [غافر: 52]. هناك لا ينفعك خليلٌ ولا شفيع؛ (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ) [غافر: 18].

والله ليس بعدَ آيات القرآن وعيد، وليس بعدَ كلام الرحمن وعظ وتذكير،(لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)، فاخترْ لنفسك إمَّا التوبةَ والأوبة، وإمَّا ظلماتٍ موحِشةً منتظرة:أدِّ الحقوق إلى أهلها، وعامِلِ الناس بمثل ما تحبُّ أن يعاملوك، وأتْبِع السيئةَ الحسنةَ تمحُها: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) [طه: 82].
الخطبة الثانية

الحمد لله الحق المبين، الرحيم بعباده الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين، فبيّن الحق وأوضحه، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه،وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد:
( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان) دعاء لم يثبت عن النبي ( ، وقد ضعفه عدد من العلماء، ومع ذلك تتناقله الأفواه، وتمتليء به رسائل الجوالات.

والواجب على المسلم أن يقوم بما دلت عليه الشريعة، وثبت في السنة دون تجاوز أو تعدٍّ لذلك، إذ ليس لأحد من الناس أن يُخَصِّصَ وقتاً أو شهراً  بشيء من العبادات والقربات، دون أن يكون له مستندٌ من كتاب أو سنة.
وقد كان المشركون في الجاهلية يُعظِّمون شهر رجب، ويخصونه بالصوم فيه. ولم يرد _ عباد الله _ في فضل شهر رجب، ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه- حديث صحيح يصلح للحجة، بل كل ما ورد من ذلك فهو ضعيف لا حجة فيه.
ومع ذلك فبعض الناس يصلي في شهر رجب صلاة معينة بصفة غريبة يسمونها صلاة الرَّغائب،تفعل في أول ليلة جمعة منه بين المغرب والعشاء، وهي بِدعَةٌ منكرة باتفاق أهل العلم، لم تُعرف إلا بعد القرن الرابع الهجري، وليس لها وجودٌ أو ذكر، قبل ذلك.
وفي شهر رجب يَفِدُ بعض الناس إلى مكة للعمرة وإلى المدينة النبوية بزيارتها بزيارة يسمونها الرَّجَبِية، يرون أنها من السنن، وهذه الزيارة المسمات بالرَّجَبِيةِ ليس لها أصل في كلام أهل العلم، بل هي بدعة، فالمسجد الحرام والمسجد النبوي تُشَدُّ إليهما الرحال في كل وقت وحين، وتخصيصُ شهر معين أو يوم معين لهذا العمل يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليلَ على تخصيصِ رجب بذلك.

وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب يقيمُ بعض الناس احتفالاً لذلك ويعتقدون أن تلك الليلة هي ليلةُ الإسراء والمعراج، وفي ذلك الاحتفال تُلقَى الكلماتُ، وتنشد القصائدُ وتتلى المدائح التي فيها غلو وفي بعضها شرك، وهذا الاحتفال أمر محدث، لم يكن معهوداً ولا معروفاً في القرون المفضلة خيرِ القرون وأفضلِها. 
وحقيقة محبة النبي ( هي اتباعه والتمسك بسنته فعلاً فيما فعل، وتركاً فيما تَرك، فمن زاد على السنة أو نقص منها؛ فقد نقصَ حظُّه من المتابعة بحسب ذلك، والزيادة أعظم، لأنها تقدم بين يدي الله ورسوله (، 
والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تُقَدِّموا بين يَدَي الله ورسوله واتَّقوا الله إنَّ الله سميعٌ عليم)[الحجرات 1]
وإن فيما جاء في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله ( من الأعمال الصالحة، والأدعية الثابتة؛ كفايةً عما جاء في أحاديث ضعيفة أو موضوعةٍ مكذوبةٍ على رسول الله ( ، وإن الإنسان إذا تعبّد لله بما ثبت أنه من شرع الله؛ فقد عبد الله على بصيرة يرجو ثواب الله، ويخشى عقابه.


اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً، وذريةً طيبةً يا رب العالمين،  اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك ( ، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم في سوريا نصراً مؤزراً، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين )

